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مدير تحرير مجلة المقدسية

 د. وليد سالم

عب، أم سلام  مود، وسيادة الشَّ تعزيز للصُّ
اقتصاديٌّ معَ الاحتلال؟ الحجيجُ العربيّ 

والدّوليّ إلى القدس

الخلفيّة والمشكلة

ــه  ــهيد الراّحــل فيصــلُ الحســينيُّ دعوت ــقَ الشّ في تســعينياّت القــرن المــاضي، أطَلَْ

لقيــام المســلمين والمســيحيّين، مــن جميــع أرجــاء العالـَـم، بزيــارة القــدس، 

ــيق  ــارة بالتَّنس ــمَّ الزّي ــطينيّة، أيْ أنْ تت ــة الفِلسَْ ــن خــال البوّاب ــا، م ــاةِ فيه والصَّ

ــهيرتيَِْ  ــلطة الوطنيّــة الفِلسَْــطينيّة، وأطلــقَ الحســينيّ في حينــه كلمتيَْــهِ الشَّ مــعَ السُّ

ــجّان« و »اشْــرَِ زمنًــا في القــدس«.  ــجين ليســت تطبيعًــا مــعَ السَّ بــأنَّ »زيــارة السَّ

وكان الحُســينيّ يرغــب مــن فكرتِــه هــذِه أنْ تمتلِــئَ القــدس بشــوارعها وفنادقهــا، 

ومطاعمهــا، وأســواقها بالوجــود البــريِّ العــربيِّ، والعالمّــيّ: الإســاميِّ والمســيحيِّ 

ــا  ــيطرََ عليه ــى الأرض، وإنْ س ــدس، ع ــةِ الق ــس عروب ــؤدِّي إلى تكري ــا ي ــه؛ م في

الاحتــال. أرادَ أيضًــا أنْ يخلــقَ وجــودًا بشريًّــا عربيــا ودوليًّــا عــى أرض القــدس؛ 

فُ  يعُــزِّز السّــيادة الشّــعبيّة الفِلسَــطينيّة عــى القــدس، ويرُهِْــبُ الإسرائيليِّــن، ويجــوِّ

ــدة لإسرائيــلَ. ادِّعاءاتهِــم بــأنَّ القــدس هــي العاصمــةُ الموحَّ
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ــبَهِ بــن زيــارة أهــالي الأسرى، لأبنائهــم وبناتهِــم،   أشــار الحســينيّ، أيضًــا، إلى الشَّ

ــاتهِا،  س ــدس ومقدَّ ــم للق ــي دُوَلِ العالَ ــارة مواطِن ــن زي ــال، وب ــجون الاحت في س

ــنَّ  ــيطرةِ، ولك ــال المس ة الاحت ــوَّ ــدام بق ــر للاصط ــرُّ الزاّئ ــنِْ يضط ــي الحالتَ فف

ــه في  ــه بهــا، وإقــرارهَ بشرعيَّتِهــا، كــا أنَّ هدفَ ورة، اعترافَ ذلــك لا يعنــي بالــرَّ

ــجّان،  ــعَ مــعَ السَّ ــه، وليــس التَّطبي ــجين، وإســنادُه ودعمُ ــنِْ هــو زيــارة السَّ الحالت

ــجّان.  عــرَ إقامــة عُلاقــات مــعَ هــذا السَّ

لم يجــدْ حُلــم فيصــلِ الحســينيّ هــذا، طريقَــه للتَّطبيــق عــى الأرض، وذلــك 

متهــا أنَّ السّــلطة الوطنيـّـة الفِلسَْــطينيّة ســتضطرُّ  ة، لعــلَّ في مقدِّ لأســبابٍ عــدَّ

ــربيِّ، أو دوليٍّ  ــن ع ــكلِّ مواط ــلَ، ل ــن إسرائي ــح م ــاتِ والتصّاري ــبِ الأذون إلى جلْ

يرغــب بزيــارة المدينــةِ ؛وذلــك بعــد فحــص إسرائيــلَ لــكلِّ حالــة بمفردِهــا؛ حســبَ 

ــي صــدرت مــن اتِّحــاد  ــاوَى الَّت ــاك الفت ــل كان هن ــة، وفي المقاب معاييرهــا الأمنيّ

لــتْ لاحقًــا كــا وردَ أدنــاه(، والَّتــي حرَّمَــت عــى  علــاء المســلمين في الخــارج )وعُدِّ

العــرب والمســلمين، زيــارةَ القــدس؛ طالمــا هــي تقبــع تحــت الاحتــال الاسرائيــيّ.

 عِوَضًــا عــن ذلــك، لم تضــعِ السّــلطة الوطنيّــة الفِلسَْــطينيّة، في ظــلِّ انهماكهِــا ببناء 

لــةً لتنظيــم  ــةً، في ذلــك الحــن، خُططَـًـا مفصَّ ذاتهــا، كسُــلطة كانــت، ولا زالــت غضَّ

ول العربيّــة، ومــن العالـَـم  حمــات زيــارةٍ جماعيّــة للمســلمين والمســيحيّين مــن الــدُّ

إلى القــدس، وتحويــل هــذا الموضــوع إلى أداةٍ سياســيّة إضافيّة؛ لمكافحــة الاحتلالِ، 

ــلطات الإسرائيليّــة بحظـْـرِ دخــول أيـّـة مجموعــة عربيّــة،  لا ســيَّما عندمــا تقــوم السُّ

ــة آتيــة للقــدس، بتنســيقٍ مــعَ فِلسَْــطيَن. ومــن ضمــن محــاولاتٍ محــدودة  أو دوليّ

قامــت بهــا فِلسَْــطيُن بهــذا الشّــأن، فيمُكِــنُ الإشــارةُ إلى الاتفّــاق الفِلسَْــطينيّ مــع 

ــق  ــن طري ــدس، ع ــنَ للق ــارات الكويتيِّ ــم زي ــام 2014م، بتنظي ــت ع ــةِ الكوي دول

ــه، والقــدس،  ــون بالحافــات إلى رام الل ــا ينُْقَل قدُومِهــم إلى مطــار عــاّنَ، ومنه

ــارة رام  ــاح بزي ب ــد الصَّ ــد الأحم ــيُّ خال ــة الكويت ــر الخارجيّ ــادَرَ وزي ــه ب وفي حينِ

ــا أنْ  ــى، رافضً ــجد الأق ــىَّ في المس ــث ص ــدس، حي ــا إلى الق ــرَّج منه ــه، وع الل

يرُافقَــه في زيارتــه، أيُّ مســؤول إسرائيــيٍّ )الجزيــرة، أيلــول 2014(. 
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 بعــد هــذِه الزّيــارة طوُِيـَـتْ صفحــة الزّيــارات الكويتيّــة إلى القــدس، ويُكــن تخيُّــلُ 

ــةٍ  ــارات جماعيّ ــيّ لزي ــود للرَّفــض الإسرائي ــه يع ــك، عــى أنّ ــس لذل ــببِ الرئّي السَّ

ــة.  ــطينيّة والأردنيّ ــنِْ الفِلسَْ ــأتي بالتَّنســيق، ومــن خــال البوّابتَ ــة للقــدس، ت عربيّ

ترافـَـقَ ذلــك في حينــه مــعَ عقــد مؤتمــر » الطرّيــق إلى القــدس » في عــاّنَ عــام 

2014م، تحــت رعايــة جلالــة الملــك عبــد اللــهِ بــنِ الحســن، وبتنظيــمٍ مــن لجُنــة 

ســة آلِ البيــت التّــي يرأسُــها سُــمُوُّ الأمــر غــازي  القــدس البرلمانيّــة الأردنيّــة، ومؤسَّ

ول الإســاميّة كافـّـةً، حيــث قــرَّرَ المؤتمــر حــقَّ المســلمين  لعلــاء المســلمين، مــن الــدُّ

ول غــرِ الإســاميّة، بالحــجِّ إلى القــدس  الفِلسَْــطينييّن، والمســلمين المقيمــن في الــدُّ

عــرَ البوّابــة الأردنيّــة- الفِلسَْــطينيّة، وتــركََ المؤتمــر مســألةَ زيــارة المســلمين 

ــن  ــا، ب ــنِ الآراء حوله ؛ بســبب تبايُ ــتٍّ ول الإســاميّةِ إلى القــدس دونَ ب ــدُّ مــن ال

ــة والإســاميّة مــعَ  ول العربيّ ــدٍ مــن الــدُّ هــا مَدخــاً لتشــجيع تطبيــعِ مزي مــن عَدَّ

، في  ــةً لفــرض الوجــود العــربيِّ الإســاميِّ هــا في المقابــل، آليّ إسرائيــلَ، ومــن عَدَّ

القــدس، ودَعْــمَ صمــودِ المقدســيِّين ) أخبــار المدينــة، 2014( 

ــة  ــار منظَّم ــت إط ــةُ تح ــاميّ المنُْضَوِي ــم الإس ــة العالَ ــدرتَْ رابط ــل أص  في المقاب

ــى  ــدس؛ ع ــجِّ إلى الق ــلمين بالح ــقَّ كلِّ المس ــد ح ــا يؤكِّ ــاميّ، بيانً ــاون الإس التعّ

ــن أســواقه،  اء م ــرِّ ــه، وال ــة في فنادقِ ــرَ الإقام ــال، ع ــع الاحت ــوا م أنْ لا يطُبِّع

ــن أســواقها )رابطــة  اء م ــرِّ ــة، وال ــدس الشّقيّ ــةَ في الق ــك الإقام واســتبدال ذل

ــا اتِّحــاد علــاء المســلمين فقــد غــرَّ عــام 2019م،  العــالم الإســامي، 2014(. أمّ

رأيـَـه السّــابق الــذي كان يعَُــدُّ زيــارةَ المســلمين للقــدس تطبيعًــا مــعَ الاحتــال، ودَعا 

رئيســه أحمــدُ الرّيســوني المســلمين، في كلِّ أنحــاء العالَــم، لزيــارة القــدس، ودعــمِ 

ــاعر،  ــن الشّ ــاصر الدّي ــور ن كت ــك الدُّ ــه في ذل ــا، ودعَمَ ــا ومعنويًّ ــيِّين مادِّيًّ المقَْدس

ــدس،  ــد شــدَّ الرِّحــال إلى الأقــى والق ــذي أكَّ ــطيَن ال ــن فِلسَْ عضــوُ الاتِّحــاد م

بكــونِ ذلــك نقطــةَ التوّفيــق بــن مَــنْ يدعــو لعــدم الزّيــارة؛ كونهَــا تطبيعًــا، وبــن 

ــة، آب  ــدس الإخباري ــطينييّن المقَْدســيّين )الق ــودَ الفِلسَْ ــا صم ــا لدعمه ــنْ يؤيِّدُه مَ

ــلمين،  ــاء المس ــاد عل ــن اتِّح ــدتِ الآراء ب ــدِ توحَّ ــرّأي الجدي ــذا ال ــع ه 2019(. م

ــت  ــة، إذ كان ــة معينّ ــراً بدرج ــك كان متأخِّ ــنَّ ذل ــاميّ، ولك ــم الإس ــة العالَ ورابط
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إسرائيــلُ تقــوم بتنظيــم الحجيــج الــدّولّي والعــربّي، والإســاميّ، إلى القــدس، عــرَ 

ــة، وَوكَالاتِ ســياحتها وفنادقِهــا، منــذ عــام  ــة، والبحريّ مطاراتهــا ومنافذِهــا البريّ

ــارة، أو عــدَمِ  ــةِ الزّي ــون حــول شرعيّ ــرب والمســلمون يتجادل ــا كان الع 1967، في

حُ هــذه الورقــةُ الحجيــجَ الـّـذي تنُظِّمــه إسرائيــل للقــدس، أدنــاه  شرعيَّتِهــا، وســتوضِّ

بالأرقــام.

ــطيَن  ــن فِلسَْ ــركة م ــةٍ مش ــام 2014، بحمل ــة لع ــة الكويتي ــاق المحاول ــمَّ إلح لم يت

صاحبــةِ الوَلايــة، والأردنِّ صاحبــة الوَصايــة، مخطِّطــة ومنظِّمــة، وتشــمل خطــواتٍ 

متسلســلةً ومتراكمــةَ التأّثــر، في كلِّ المحافــل العربيّــة والإســاميّة، والدّوليّــة؛ 

ــة  ــة الأردنيّ ــرَ البوّاب ــدس، ع ــرب للق ــارة الع ــيِّ لزي ــض الإسرائي ــد بالرَّف للتَّندي

 ، الفِلسَْــطينيّة، ومحاولــة التغّلُّــب عليــه، ولكــنْ تمَّــت مبــادرات، منهــا مــا هــو رســميٌّ

ــارة الأتــراك للقــدس،  كيّ رجــب طيــب أردوغــان، لزي ــلُ تشــجيع الرئّيــس الــرُّ مث

في كلمتــه أمــام المؤتمــر الإســاميّ الّــذي عُقِــدَ في إســتنبول، نهايــة عــام 2017، 

ــفارة الأمريكيّــة إلى القــدس، في  وذلــك عَقِــبَ إعــان الرَّئيــس الأمريــيِّ نقــلَ السِّ

ــفَرَ الحجّــاج  ــه. وفي الواقــع، فــإنَّ سَ السّــادس مــن كانــون أوَّلَ، مــن العــام نفسِ

الأتــراكِ إلى القــدس، جــارٍ عــى قـَـدَمٍ وســاقٍ، حتَّــى قبــل دعــوة الرَّئيــس أردوغان، 

ــدة  ــفَرٍ زهي ــرِ سَ ــل تذاكِ ــبَ، مقاب ــل أبي ــار ت ــرَ مط ــة ع ــدونَ إلى المدين ــث يفَِ حي

ــارة 100  ــه زي ــب عن ــا ترتَّ ــا، م ــا وإيابً ــا، ذَهابً ــاوزُ ال 159 دولارًا أمريكيًّ لا تتج

ــة، عــام  ألــف تُــركيٍّ للمدينــة ســنويًّا؛ حســبَ إحصــاءات وِزارة السّــياحة الإسرائيليّ

2017م، وإنْ كان هنالــك إحصائيّــاتٌ أخــرى مغايــرةٌ سَــرَدُِ أدنــاه ) منتــدى فكــرة: 

معهــد واشــنطن، شــباط، 2018( 

ــياّح الأتــراك،  كيّــة للسُّ وهنالــك أيضًــا، رُزمٌَ ســياحيةّ توفِّرهُــا شركات السّــياحة التُّ

ــا  ــدة. ك ــعار زهي ــوَّرة بأس ــةَ المنُ ــةَ، والمدين ــةَ المكرَّم ــدس، ومكَّ ــارةَ الق ــمل زي تش

ــرار  ــدس عــى غِ ــربّي والإســاميّ للق ــجِّ الع ــم الح ــعبيةّ لتنظي ــادرات ش ــت مب تمَّ

ــا  ــا حزبً ــع تركي ــدس، م ــعبيُّ للق ــيُّ الشّ ــر الوطن ــا المؤتم ــام به ــي ق ــادرة التّ المب
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كيّــة، ورئِاســة الأديــان والبلديـّـاتِ عــام  حاكــاً، واتِّحــادات للــرّكات السّــياحيّة التُّ

اء  ــرِّ ــة، وال ــدس الشّقيّ ــادق الق ــراك في فن ــيّاح الأت ــة السّ ــب إقام 2017؛ لترتي

مــن أســواقِها، بــدلً مــن إقامتِهــم في فنــادقَ إسرائيليّــةٍ، ورفــعِ عــددِ أيـّـام زيــارة 

ــوَّرةِ،  ــة المن ــةِ والمدين ــةَ المكرمّ ــاملة لمكَّ ــة الشّ ــياحيّة التّكي ــرُّزمَِ السّ ــدس في ال الق

ــا  ــام به ــارةٍ ق ــاء زي ــه في أثن ــك في حين ــمَّ ذل ــة، وت ــام إلى خمس ــة أيّ ــن ثلاث م

ــعبيِّ اللــواء بــال النَّتشــةُ بِرفِقــة  إلى تركيــا، الأمــنُ العــامُّ للمؤتمــر الوطنــيِّ الشَّ

تيــب؛ رغــمَ عــدمِ  وفــدٍ مــن المؤتمــر، ولا زال الأتــراكُ ملتزمــنَ بتنفيــذ هــذا التَّ

ــعبيِّ )محادثــة مــع طاقــم  توقيــع اتِّفــاق رســميٍّ بشــأنه مــعَ المؤتمــر الوطنــيِّ الشَّ

تيــب لم يتــمَّ التوّافــقُ عــى السّــفر  ــعبيِّ ( في إطــار هــذا التَّ المؤتمــر الوطنــيِّ الشَّ

ــفر إليهــا، عــر  إلى القــدس، عــر الأرُدنِّ بســبب كونِــه باهــظَ الثَّمــن قياسًــا بالسَّ

مطــار تــل أبيــبَ، كــا أنَّ المســافر يضطــرُّ لدفــع مــا يــوازي قيمــةَ تذَْكـِـرةٍَ إضافيّــة 

ــفَر مــن عــاّنَ إلى القــدس، هــذا عِوَضًــا عــن الوقــت الإضــافيِّ الــذي يتطلََّبُــه  للسَّ

هــذا السّــفر، والـّـذي يزيــد عــى ضِعْــفِ وقــت السّــفر إلى القــدس، عــرَ مطــار تــل 

ــزاتٍ لا زالــت غــرَ متوفِّــرة  ، عــر توفــر مُحَفِّ أبيــبَ، وهــي مُشــكلاتٌ تتطلََّــبُ حــاًّ

ــى الآنَ. بهــذا الخصــوص، حتّ

في ظــلِّ هــذا الوضــع، تواصَــلَ الحجيــجُ إلى القــدس، مــن خــال البوّابــة 

الإسرائيليّــة، وهــو حجيــجٌ مــن ثلاثــة أنــواع، أوَّلهِــا حجيــج مســلمي تركيّــا، والهنــد، 

ــاة في الحَــرمَِ  وروســيا، والــدّول الآســيويةّ المجــاورة لرُِوســيا، وغيرهِــا؛ للصَّ

الشّيــف، وثانيهــا:  حجيــجِ المســيحييّن مــن كلِّ أنحــاء العالـَـم إلى الأماكــن 

ــة،  ســة للمســيحيِّين في القــدس، وثالثِهــا: هــو قــدومُ أوســاط يهوديّــة عالمَيّ المقُدَّ

ــا،  ــدس، أيضً ــتقلَّة للق ــة المس ــر، والدّول ــر المص ــطينيَّ في تقري ــقَّ الفِلسَْ ــدُ الح تؤيِّ

ــنْ فيهــم  ، بمَ ــم ككلٍّ ــة، وذلــك ضمــنَ زيــاراتِ يهــود العالَ عــرَ البوّابــة الإسرائيليّ

ــلَ.  ــة إسرائي ــدون لدول المؤيِّ

ــي  ــحَ ه ــر في أنْ تصُب ــدأَ بالتَّفك ــي تب ــلَ؛ ل ــابَ إسرائي ــجُ لعُ ــذا الحجي ــالَ ه  أس

ــاويةّ الثـّـاثِ إلى القــدس، وكذلــك المنُظِّمــة  المنظِّمــةَ الرَّســميّةَ لحجيــج الأديــان السَّ

ــاويةّ الثـّـاث، وكذلــك مــن غيرهِــا  لزيــارات كلِّ مواطنــي العالـَـم مــن الأديــان السَّ

ت
لا

قا
م
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ــةِ »  ــص مِنْطق ــي بتخصي ــودٌ تقَْ ــرن بن ــة الق ــد وَردََ في صفق ــذا فق ــدس. وله للق

عَطـَـروتَ » لإقامــة فنــادقَ، ومطاعِــمَ، ودَكاكــنَ ســياحيّةٍ للحُجّــاج المســلمين 

ــلَ،  ــلِ إسرائي ــم مــن قِبَ ــمُّ نقلهُ ــمَّ يت الذّيــن ســيأتون إليهــا، عــرَ مطــار عــاّنَ، ث

ــاة في الأقــى، والعــودةُ بعــد ذلــك إلى عطــروتَ، ومنهــا إلى  في حافــات؛ للصَّ

ــض  ــت الأبي ــرن في صفحــة البي ــة الق ــصُّ صفق ــاّنَ. )ن ــرَ مطــار ع بلادِهــم، ع

ــة(. الإلكترونيّ

ــلِ إسرائيــلَ  ، سَعْــانَ مــا تــمَّ نقضُــه مــن قِبَ تيــب، عــرَ الأردنِّ عــى أنَّ هــذا التَّ

وَحْــدَةٍ  : الأوُلى عــرَ الإعــان عــن مــروعٍ لإقامــة تســعة آلافِ  بخطوتـَـنِْ

ــة  ــبَ صفق ــة حسَ ص ــروتَ المخصَّ ــة عط ــتعماريةّ، في مِنطق ــتيطانيّة اس ــكنيّة اس س

القــرن؛ لاســتقبال الحُجّــاج المســلمين للقــدس، وإيوائهِــم. ثــمَّ تَــا ذلــك الخطــوةُ 

ــة المتَّحــدة، ومملكــة البحريــن،  ــنِْ مــع الإمــارات العربيّ ــة بتوقيــع اتِّفاقَ الإسرائيليّ

ــجد  ــنِْ للمس ولت ــلمِي الدَّ ــارة مس ــانِ بزي ــي الاتِّفاق ــولَ ٢٠٢٠م، ويقَْ في آبَ وأيل

ــا  ــا واقعيًّ ــي اعترافً ــا يعن ــة، م ــة الإسرائيليّ ــرَ البوّاب ــه، ع ــاة في ــى؛ للصَّ الأق

بالسّــيادة الإسرائيليّــة عــى القــدس وأقصاهــا، وكذلــك دعــاً للسّــياحة الإسرائيليّــة 

ــجَ أخــرى، قــد  ــان بهــذه الطرّيقــة، وإلى جانــب نتائ ــا، فتكــون الدّولت ومدخولاتهِ

ــا  ــرمَِ الشّيــف، ورتَّبت ــة، عــى الحَ ــة الهاشــميّة الأردنيّ ــطيَن، والوِصاي ــا فِلسَْ تخطَّت

ــلَ.  ــاشَةًَ مــع إسرائي ــذا الاتِّجــاه مب ــا به أمورهَ

، بخطَّــة تحويليّــة  م، يُكــن التفّكــر مــن قِبَــلِ فِلسَْــطيَن والأردنِّ بنــاءً عــى مــا تقــدَّ

Transformative متدرِّجــة، ومتسلســلة الخُطـُـوات، تراكِــمُ الإنجــازاتِ واحــدةً 

ــدارة،  فــوق الأخــرى؛ وصــولً إلى إعــادة قضيـّـة القــدس وفِلسَْــطيَن إلى الصَّ

ــهَ إلى كلِّ دُول العالَــم التّــي  وذلــك، مــن خــال حملــةٍ دوليّــة واســعةٍ تشــملُ التوجُّ

، بشــأن زيــارة  لهــا عُلاقــاتٌ بإسرائيــلَ، لمطالبتِهــا بالتَّنســيق مــعَ فِلسَْــطيَن والأردنِّ

مواطنيهــا إلى القــدس، ســواءٌ أكانــت ديانتهُــم الإســامَ أمِ المســيحيّةَ، أم اليهوديـّـة، 

أمِ الكونفوشــيّة والبوذيّــة، والهندوســيّةَ، وغيرهَــا، وأنْ تتــمَّ الرَّحــات عــرَ مطــار 

ــادق  ــدس لا إلى الفن ــطينيّة، في الق ــادق الفِلسَْ ــهُ إلى الفن ــمَّ التوجُّ ــاّنَ، وأنْ يت ع
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ــارك فيهــا  ــبُ حمــاتٍ منظَّمــة تشُ ــة، وهكــذا. ولعــلَّ فكــرةٍ كهــذه، تتطلََّ الإسرائيليّ

ــاتِ  ــرات، وحَمَ ــل، والنَّ لائ ــتخدام الدَّ ــم، وباس ــطيَن، في العالَ ــفاراتِ فِلسَْ كلُّ سِ

الدّعايــة اللازمــة، كــا أنَّهــا تتطلَّــبُ مشــاركةَ شركات السّــياحة، ومنظَّــات المجتمــع 

ــاتِ  ــدس، ومنظَّ ــيحيّة، في الق ــاميّة والمس ــافِ الإس ــطينيّ، والأوق ــدنيِّ الفِلسَْ الم

ــم؛ ليقــومَ كلٌّ بــدَوْرهِ  ِّ المقدســيّةِ، والجاليــات الفِلسَْــطينيةّ في العالَ المجتمــع المحَــيِّ

بهــذا الاتِّجــاه. قــد لا يُكــن ذلــك مــن وقــف الاســتحواذ الإسرائيــيّ، عــى القــدس 

ة ســنواتٍ، قــد يحُوِّلهــا  دفعــةً واحــدةً عــرَ حملــة كهــذه، ولكــنَّ تراكمَهــا عــرَ عــدَّ

إلى أداة سياســيّة فعّالــةٍ شــبيهةٍ بحملــة المقاطعــة والعقوبــات، وسَــحْبِ الاســتثمارات 

ــطيَن،  ــأردنِّ وفِلسَْ ــه ل ــمَّ اختطافُ ــذي ت ــادرة الّ ــامَ المب ــد زمِ )ال بي دي إس(. تعُي

وتحُــرج حملــةَ القادمــن، إلى القــدس، عــرَ إسرائيــلَ، أمــام شــعوبِهم، كــا أنهّــا 

ــهِمُ بالتدّريــج في تقويــض الادِّعــاء الإسرائيــيّ بــأنَّ القــدس هــي العاصمــة  ستسُ

ــسِ  ــاة في الأقــى، وكنائ ــيِّ للصَّ ــم الإسرائي ــمِ التَّنظي ــلَ، وتهدي ــدَةُ لإسرائي الموَحَّ

القــدس. 

لــة بديلــةٍ للعمــل عليهــا، وهــذا مــا ســرَدُِ  ــبُ تقديــمَ مبــادرة مفصَّ وذلــك مــا يتطلَّ

ــزِّزُ  ــدسَ، وتعُ ــتبيح الق ــي تس ــياحة التّ ــع السّ ــرضٌ لواق ــبِقُه ع ــنْ سيسْ ــاه، ولك أدن

ســة. ــة المقدَّ ــزِ إحــكام ســيطرتهِ عــى المدين ــرصََ تعزي ــال، فُ ــا للاحت مداخيلهُ

لام الاقتصاديِّ معَ الاحتلال السّياحة: استباحة القدس، والسَّ

تطــرَحُ دراســةٌ صــدرت باللغــة الإنجليزيّــة، في شــهرِ أيلــولَ 2020م عــن » مركــز 

ــة الوافــدة إلى  ــةً عــنِ السّــياحة الدّوليّ ــا مُذْهل ــدّولّي«، أرقامً ــاون والسّــام ال التعّ

اتٌ  القــدس، وقــد جــاءتِ الدّراســة بعنــوانِ »السّــياحة في القــدس الشّقيّــة: مــؤشِّ

وآثــارٌ في التخّطيــط الحيِّــزيِّ “. 

ــون ســائحٍ،  ــةُ ٤،٨ ملي ــلَ عــام ٢٠١٩، قراب ــدَ إلى إسرائي ــبَ الدّراســة، فقــد وَفِ حَسَ

جــاء منهــم قرابــةُ ٤ مليــونِ ســائحٍ عــرَ مطــار تــل أبيــبَ، أيْ غالبيَّتهُــم العظمــى، 

ــرِ  ــق الجســورِ والمعاب ــلٍ مــن ٨٠٠ ألــف( عــن طري ــدُ بقلي ــة )أزي فيــا دخــلَ البقيّ

ــياّح إلى  ــن السُّ ــة م ــدسَ ٧٧،٥ بالمئ ــام ٢٠١٧م زارَ الق . وفي ع ــرَْ والأردنِّ ــعَ مِ م

ت
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ل إقامــةٍ وصــلَ إلى خمــسِ ليــالٍ غالبيَّتهُــا  إسرائيــلَ، وأقــام فيهــا ٤٧،٣ بالمئــة، بمعــدَّ

ـت في فنــادقِ القــدس الغربيّــة ال ٦٠، وذاتُ ال ٩٠٧٣ غرفــةً، مقابــل ٢٦٦٦  تمّـَ

ــة ونزُلُهِــا وبيوتهِــا، البالــغِ  غرفــةً موجــودة في كلِّ فنــادقِ ضيافــةِ القــدس الشّقيّ

عددُهــا ٤٩ فندقًــا ونُــزلًُ، وبيــتَ ضيافــة. وإضافــةً إلى هــذه الأرقــام أقــام قســمٌ 

ــام ٢٠١٩م  ــتأجَرةٍَ. وفي ع ــقَقٍ مس ــاءَ، أو في شُ ــاربَ وأصدق ــدَ أق ــياّح عن ــن السُّ م

ــة، مقابــلَ ٢٤٧ ألــف  نــزلَ أكــرُ مــن ١،٦ مليــون ســائحٍ في فنــادق القــدس الغربيّ

ســائحٍ فقــط، في فنــادق القــدس الشّقيّــة. ومنعًــا لإثــارة الالتبــاس عنــدَ القــارئِ، 

ــة، وهــي أنَّ هــذه الإقامــاتِ في  ــة إضافيّ ــدُرُ الإشــارةُ هنــا، إلى ملاحظــة مُهمَّ تجَْ

فنــادقَ، ونــزلٍُ، وبيــوتِ ضيافــةٍ فِلسَْــطينيّة، في القــدس الشّقيّــة، يرافِقُهــا إقامــاتٌ 

ــة، عــى أراضٍ  ــتْ في القــدس الشّقيّ ــة الَّتــي أقيمَ أخــرى في الفنــادق الإسرائيليّ

ــقُ اســتباحةَ القــدس  ــا مــن الفِلسَْــطينيِّين، وهــو الأمــرُ الــذي يعُمِّ ــت مصادرتهُ تمَّ

قــيِّ المحتــلِّ عــام 1967م. ســياحيًّا؛ حتــى مــن داخــل جزئهــا الشَّ

ــعبيّة الفِلسَْــطينيّة  وعليــه، فــإنَّ الأرقــام الــواردةَ أعــاه، تــدلُّ عــى أنَّ السّــيادة الشَّ

ــق بــأرض القــدس، وكذلــك  في القــدس، هــي ســيادة مُســتباحة، ســواءٌ فيــا يتعلَّ

ــعبيّة  مرافقُهــا التّــي تتــمُّ عمليّــةُ أسَْلَـَـةٍ مفروضــة لهــا، وهــذا الفُقــدان للسّــيادة الشَّ

ــطينيّة  ــميّة الفِلسَْ ــيادة الرسّ ــدان السّ ــن فقُ ــوال، ع ــن الأح ــالٍ م ــأيِّ ح ، ب ــلُّ لا يق

الرسّــميّة، عــى المدينــة؛ جــراّءَ احتلالهــا، منــذ عــام ١٩٦٧. وتسُــهِمُ المليــارات الَّتــي 

تدَِرُّهــا السّــياحة المنظَّمــة إسرائيليًّــا، بتزويــد الاحتــال بالأمــوال اللازمــة، مــن أجل 

الإمعــان والاســتمرار، في مشــاريع التهّويــد والأسَْلََــةِ، أيْ أنهّــا إســهامٌ قائــمٌ عــى 

الاعــراف بالوقائــع التّــي خلقهــا الاحتــال، وتطبيــعٍ عــرَ خَلْــقِ ســامٍ اقتصــاديٍّ 

معهــا، كــا أنهّــا تعُــزِّز الاحتــال ومخطَّطاتــه الجــاري تنفيذُهــا، والمســتقبليّة مــن 

أجــل ابتــاع كلِّ فِلسَْــطيَن. لــذا فــإنَّ مــن واجــب فِلسَْــطيَن والأردنِّ إجهــادُ العقــل 

والنَّفــس، وبــذلُ أقــى الجهــود؛ لتغيــر هــذا المسَــار السّــائر نحــو تصفيــة القضيّــة 

ــعب الفِلسَْــطينيِّ عــى أرضــه. الفِلسَْــطينيّة، ووجــودِ الشَّ

دةٌ  ــدِّ ــرُ متع ــياحة، مظاه ــال السّ ــن خ ــدس، م ــتباحة الق ــر اس ــن مظاه ــد م يزي

أخــرى، يقــف في طليعتِهــا أنَّ مَــنْ يأتــون للسّــياحة في القــدس، يفعلون ذلــك؛ نظراً 
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ــعب الفِلسَْــطينيّ  ــه المدينــة لهــم، دون أيِّ اعتبــارٍ لذلــك الجــزء مــن الشَّ لِــا تُثِّل

ــة  الــذي يقيــم في المدينــة، ولا لحقوقــه، ولا لواقــع معيشــتِه. يعُــزّز ذلــك أنَّ غالبيّ

ــة، وعــرَ مطــار  هــؤلاء يفَِــدونَ إلى القــدس مــن خــال شركاتٍ ســياحيّة إسرائيليّ

ــذي ينُْقَلــونَ منــه إلى فنــادقَ وبيــوتِ ضيافــةٍ في إسرائيــلَ والقــدسِ  تــل أبيــبَ الّ

الغربيّــة، فيــا تنقلهــم باصــاتٌ ســياحيّة إسرائيليّــة لزيــارة القــدس، نهــارًا، والعودةِ 

ــة  قيّ ــدس الشَّ ــأنَّ الق ــر ب ــة التَّحذي ــت طائل ــلَ، تح ــلَ إسرائي ــاً داخ ــت لي للمَبي

ــيّاح للخطــر، إنْ  ــاة السّ ــن يعُرِّضــون حي ــن الذي ب ــن والمخُرِّ ــرٌ للإرهابيّ هــي »وكَْ

ــدةِ القديمــة  ــائر داخــل البل ــرىَ السّ ــك، ف ــا عــن ذل ــة«. عِوَضً ــوا في المدين أقام

مــون لهــم  ــون، يقُدِّ ــياّح يقودُهــا أدِلّءُ ســياحيّون إسرائيليّ مــن القــدس، وفــودَ السُّ

ــادق  ــمَّ يعُيدونهــم إلى الفن ــا، ث ــة وواقِعِه ــخ المدين ــة، حــول تاري ــة الإسرائيليّ الرِّواي

ــة. وتــزداد المشــكلةُ اتِّســاعًا مــعَ معرفــة أنَّ قِسْــاً مــن وكَالات  في القــدس الغربيّ

ــيّاح الـّـذي يحــوِّلُ إليهــا،  السّــياحة الفِلسَْــطينيّة ومرافقهــا، تعتــاشُ عــى فائــض السُّ

بعــد أنْ تمتلِــئَ الفنــادق في القــدس الغربيّــة. أيْ أنَّ القِطــاع السّــياحيَّ الفِلسَْــطينيّ 

هــو قطــاعٌ ملحــقٌ بالقطــاع السّــياحيِّ الإسرائيــيّ.

وبالعــودة إلى الدّراســة أعــاه، يجــد المــرءُ أنَّ ٧٤،٩ بالمئــة مــن السّــياّح إلى 

القــدس، عــام ٢٠١٨، كانــوا مســيحيِّين، و ٢٧،٥بالمئــة يهــودَ، و ٢،٤ بالمئــة مســلميَن. 

أمّــا أهــداف زياراتهــم للقــدس، فــإنَّ ٢٤ بالمئــة منهــا جــاءتْ لأســباب دينيّــة، و٣٠ 

ويــح عــن النَّفــس. ويــأتي ٢١  فيــه، والتَّ ــة، و ٢١،٣ بالمئــة للتَّ بالمئــة لأســباب عائليّ

ــا فرنســا، فروســيا،  ــة، وتلَيِه ــات المتَّحــدة الأمريكيّ ــياّح مــن الوَلاي ــة مــن السُّ بالمئ

ــم الغــربّي، التــي يــأتي منهــا  ــة دُول العالَ ــا، ثــمَّ بقيّ ــا، فإيطالي ــا، فبَِِيطاني فألماني

يانــات غــرِ  سُــياّح مســيحيّونَ، ويهــودُ، وقســمٌ قليــل مــن المســلمين، ومــن باقــي الدِّ

ــاويةّ.  السّ

أمّــا السّــياحة، مــن الــدّول الإســاميّة، فهــي تتمثَّــلُ بســياحة إســاميّة، أو مســيحيّة 

ولِ، وأوُلاهــا حســبَ إحصــاءات ٢٠١٩ هــي أندونيســيا وتركيّــا، بواقــع  مــن تلــك الــدُّ

ــائحٍ،  ــف س ــع ١٩،٦ أل ــا الأردنُّ بواق ــمَّ تلَيِه ــا، ث ــن كلِّ منه ــائحٍ م ــفِ س ٢٣،٤ أل

فأوزْبكســتانُ، فكازاخســتانُ، فالمغــربُ، فمَِــرُْ )بواقــع ٨٢٠٠ ســائحٍ غالبيَّتهُــم مــن 

ت
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ــة  ــن الدّينيّ ــي للأماك ــدس ه ــياّح للق ــارات السّ ــة زي ــن(. وغالبيّ ــاط المصِْيِّ الأقب

المســيحيةّ، بينــا زار الأقــى منهــم ٤،٧ بالمئــة فقــط.

 

اتِّفاق إبراهيمَ يزيد المشكلةَ تعقيدًا لِفِلَسْطيَن، وعاصمتِها القدس 

زاد اتِّفــاق إبراهيــمُ الإمــاراتيُّ الإسرائيــيُّ لآبَ 2020م، الأمــورَ تعقيــدًا لفِِلسَْــطيَن 

ــجيَن،  ــاب السَّ ــى حس ــجّان ع ــعَ السّ ــا م ــلَ تطبيعً ــث مثَّ ــدس، حي ــا الق ولعاصمته

هاتــه.  ــجّان، وبالتوّافــق مــعَ توجُّ ودخــولً إلى القــدس، مــن خــال بوّابــة السَّ

هــات اليمــن الإسرائيــيِّ الحاكــم، القاضيــةِ  تناســب هــذا الاتِّفــاق بدايــةً، مــعَ توجُّ

ــيطرةِ عــى الأراضي الفِلسَْــطينيّة المحتلـّـة عــام 1967م، وعــدمِ  بتوســيع عمليّــات السَّ

ــة  التنّــازل عــن أيِّ شــرٍ منهــا، والاكتفــاء بمَنْــحِ الفِلسَْــطينيِّين حقوقًــا فرديّــةً دينيّ

واقتصاديّــة مجــزوءةً، ضمــن إطــار مــا أطُلِْــقَ عليــه اسْــمَ » السّــام الاقتصــاديّ« 

ــلِ رئيــس الــوِزراء الإسرائيــيّ بنيامــنَ نتنياهــو، وهــو المــروع القــاضي  مــن قِبَ

ــطينيّين في الاقتصــاد  ــاّل الفِلسَْ ــس فقــط العُ ــفٍ، لي ــدة بتوظي ــخته الجدي في نسُ

ــي الهندســة والتكّنولوجيــا، وإدارة الأعــال  الإسرائيــيّ، بــل أيضًــا، تشــغيل مُتخَصِّ

ــة  ــة الغربيّ فَّ ــة المقامــة عــى أراضي الضِّ مــن أجــل تســميِن المســتعمرات الإسرائيليّ

، ورئيس بلديـّـة القدس  والقــدس، وتقويتِهــا. في هــذا الإطــار أعــدَّ العضــو الليكــوديُّ

الإسرائيليّــة السّــابق، نــر بــركات، بالتَّعــاون مــعَ بروفيســور جامعــة هارفــاردَ مايكل 

ــة  فَّ بورتــر، مشروعًــا لإنشــاء مناطــقَ صناعيـّـةٍ في المســتعمرات الإسرائيليّــة، في الضِّ

ــة،  ؛ لتطويــر مرافِــقِ هايتــك، ومناطــقَ ســياحيّةٍ توَْراتيّ لُ 250 ألــفَ فِلسَْــطينيٍّ تشَُــغِّ

ة،  فَّ فّــة، واللتّــان تُثـّـان معًــا )%81( مــن مســاحة الضِّ في مناطِــقِ ب و ج مــنَ الضِّ

وبمــا يــؤدِّي إلى وصــول عــددِ المســتوطنين المســتعمرين فيهــا، إلى مليــونَْ نســمةٍ 

ـة شــؤون  ) تايمــز أوف إســائيل، 2019(، وأشــار أحمــد جميــل عــزم في مجلّـَ

فلســطينيّة، إلى مشــاريعَ أخــرى بالاتِّجــاه نفســه، طوَّرهــا فريــق السّــام الأمريــيّ 

ــزم 2019-2018،  ــان ) ع ــد فريدم ــات، وديفي ــون غرينب ــنير، وجيس ــراد كوش ج

وعــزم 2019(. 
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بعــد التَّطبيــع العــربيِّ الأخــر مــعَ أسرائيــلَ، أرادتْ هــذه الأخــرةُ اجتــذابَ الأموال 

ــمِّ والاكتفــاء بَِنْــحِ  الخليجيّــة للإســهامِ في دعــم مشــاريعِ تكريــس الاحتــال، والضَّ

ســامٍ اقتصــاديٍّ للفِلسَْــطينيّين، عــرَ توفــر فـُـرصَِ عمــلٍ لهــم في إطــار المــروع 

ــع، عــى أرض بلادهــم، فكانــت هنالــك في البدايــة محــاولاتٌ  الاســتيطانيِّ المتوَسِّ

ــة،  ــة، مــن خــال البوّابــة الإسرائيليّ ــة للقــدس الشّقيّ لجــذبِ اســتثمارات إماراتيّ

حيــث تــمَّ تأســيس مجلــس الأعــال الإسرائيــيِّ الإمــاراتيِّ، بمشــاركة فلــور حســن 

ناحــوم نائبــةِ رئيــس بلديـّـة القــدس الإسرائيليّــة، ورجــلِ الأعــال الإمــاراتيِّ خلــف 

ــال  ، وخ ــيٌّ ــيٌّ إسرائي ــائيٌّ خليج ــس نس ــك مجل ــنْ في ذل ــن، بَِ ــور، وآخري الحبت

إحــدى زياراتهِــا المبكِّــرة للإمــارات، بعــد توقيــع الاتِّفــاق قالــت ناحــوم :

» القــدس مدينــة مركزيـّـةٌ لبنــاء العُلاقــات بــن البلديـْـنِ، وأريــد أنْ أجعــلَ القــدس 

ــة« )  ــة مــن ســكّانها يتكلَّمــون العربيّ ــا نحــو الإمــارات؛ لأنَّ 40 بالمئ ــرًْا طبيعيًّ جِ

ــن  ــو أنَّ رجــال أعــالٍ م ــتْ ناحــوم ل ــول 2020(. وأمَِلَ ــل، أيل تايمــز أوف إسرائي

ــرى  ــارةٍ أخ ــاء زي ــارات. وفي أثن ــا للإم ــاركوا في وفدِه ــد ش ــة ق ــدس الشّقيّ الق

ق  ــةٍ لــكلِّ الــرَّ قالــت ناحــوم: »حُلمــي أنْ تصُبــح القــدس مركــزَ تكنولوجيــا عالي

الأوســط« )أبــو ســنينة، تشريــن أوّل 2020( مشــرةً بذلــك إلى مــروع للتَّطويــر 

ــة للقــدس، بإنشــائه في مِنْطقــة واد الجــوزِ  ــة الإسرائيليّ ــرُ البلديّ التكّنولوجــيّ تفكِّ

في القــدس الشّقيّــة، باسْــمِ« ســيليكون وادي » وإنْ لم تضــعِ الخُطــط التَّنظيميّــة 

المتكاملــة لــه بعــدُ، كــا سَــرَدُِ أدنــاه. وجــاء لاحقًــا الاتِّفــاق الإسرائيــيّ الإمــاراتيُّ 

لتســيير 28 رحلــةً أســبوعيًّا مــن طـَـرَان الاتِّحــاد الإمــاراتيِّ إلى إسرائيــلَ لزيارتهــا، 

ــارة  ــتَّى؛ لزي ــاميّةٍ ش ــن بلــدان إس ــلمين، م ــب عــراتِ آلاف المس ــك لجل وكذل

القــدس، كــا سَــرَدُِ أدنــاه .

ــش  ة البط ــوَّ ــتخدام ق ــى اس ــت ع ــد حافظ ــلُ ق ــون إسرائي ــوُّرات تك ــذِه التطّ به

العاريــة؛ لهــدمِ بيــوت المقَْدســيّين، وســحبِ هُوِياّتهِــم، ومصــادرة أراضيهــم، ولكــنْ 

ــر  ــا في الجوه ــا، ولكنَّه ــةً خارجيًّ ــرُ ناعم ــرى، تظَهَ ةٍ أخ ــوَّ ــائلِ ق ــة وس ــعَ إضاف م

ةٌ غاشــمة؛ إذ تقــوم باســتخدام الأيــدي العاملــة المقَْدســيّة في تطويــر المــروع  قــوَّ

الاســتيطانّي الإحــالِّ الجــاري عــى حِســابها.

ت
لا

قا
م



24

وزاد الطِّــنَ بلََّــةً إســهامُ التَّطبيــع الجديــد، في تعزيــز هــذه المشــاريع الإسرائيليّــة، 

لا ســيَّما مــن خــال الاتِّفاقيّــاتِ التــي تمَّــت في العشريــن مــن شــهرِ تشريــنَ أوّل 

/ أكتوبــر ٢٠٢٠م  إبـّـان قيــامِ وفــدٍ وِزاريٍّ إمــاراتيّ بزيــارة إسرائيــلَ، وشَــمَلَ الوفــدُ 

وزيــرَ ماليّــة الإمــارات عبيــد حميــد الطايــر، ووزيــرَ الاقتصــاد عبداللــه بــن طــوق 

المــريّ، والتقــى الوفــد برئيــس الــوُزراءِ الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو في مطــار تــل 

أبيــبَ، وشــارك في الاجتــاع  أيضًــا وزيــرُ الخِزانــة الأمريــيُّ ســتيفن منوشــن. 

خــال هــذا الاجتــاع  تــمَّ الإعــان عــن عــددٍ مــن مشــاريع التَّعــاون الاقتصــاديِّ 

ــيّ  ــاراتيّ الإسرائي ــيّ الإم ــم الأمري ــدوق إبراهي ــاءُ صن ــا إنش ــركةِ، كان منه المش

ــي  ــدس ه ــونَ الق ــى أنْ تك ــارات دولار،ع ــة ملي ــدْرهُ ثلاث ــالٍ قَ ــركَِ، برأس المش

ــصَ لمشــاريعَ لتنميــة المنِْطقــة تجاريًّــا، وتطويــر البِنْيــة  مقــرَّ الصّنــدوق الّــذي خُصِّ

التَّحتيّــة الاســراتيجيّة، وأمــنِ الطاّقــة والإنتــاج الزِّراعــيّ، كــا وردَ. كــا اتُّفِــقَ على 

مــروع تدعمــه الإمــارات« لتحســن الحواجــز  الإسرائيليّــة للفِلسَْــطينييّن  بينهــم، 

ق  ــرَّ ــدوق ســامِ  ال دَ المرصــد الأورو- متوســطيّ، وصن ــدَّ ــد ن «  وق ــن الأردنِّ وب

الأوســط بهــذا الاتِّفــاق؛ لتحديــث الحواجــز العســكريةّ الإسرائيليّــة  بكونـِـه مشــاركةً 

إماراتيّــة في  تكريــس الاحتــال الإسرائيــيّ ) المرصــد الأوروبي المتوســطي، 2020(.

م، فقــد ناقــش المجتمعــون فكــرةَ إنشــاءِ خــطِّ البحــر المتوســط- البحر  عــدا مــا تقــدَّ

الأحمــر ) ميــد ريــد ( لتصديــر النِّفــط الإمــاراتيِّ نحــو إيــات في إسرائيــلَ، بحيــث 

ــكِّلُ  ــا سيش ــا؛ م ــه إلى أوروب ــيّ ومن ــدود الإسرائي ــاء أس ــرًّا إلى مين ــا بَ ــلُ منه ينُْقَ

ــوَيسِْ المصِْيـّـة. كــا اتَّفــق الطرّفــان عــى ســفر مواطنيهــا  تحويــاً عــن قنــاة السُّ

إلى بعضِهــا بعضًــا دون تأشــرات ســفرٍ. وســبق اللقــاءَ بيومــنِْ توقيــعُ اتِّفــاق في 

ــرَان  ــلِ شركــة طَ ــةً أســبوعيًّا مــن قِبَ ــران، نــصَّ عــى تســيير ٢٨ رحل مجــال الطَّ

الاتِّحــاد الإماراتيّــة إلى إسرائيــلَ. 

يــارة بيومَــنِْ أعَْلنــتْ عــن المبــاشَةَ ببنــاء أكــرَ مــن خمســةِ آلاف وَحْــدَةٍ  وقبــل الزِّ

ــة الفِلسَْــطينيّة، ولم يكــن لذلــك أنْ  فَّ ســكنيّة اســتيطانيّة اســتعماريةّ في أراضي الضِّ

يقُْلِــقَ المجتمعــن، حيــث اتَّفَقــا في “ اتِّفــاق إبراهيــم » عــى أنَّ صفقــة القــرن هــي 

ــام؛ مــا يعنــي المصادقــةَ عــى الاســتيطان الاســتعماريّ الإسرائيــيّ،  ــةُ للسَّ المرجعيَّ
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وفــوق ذلــك كان وزيــرُ الاقتصــاد الإمــاراتيّ قــد قــال في لقــاء عقَــدَه مــعَ مركــز 

أتلانتيــك الأمريــيّ، في أيلــولَ المــاضي: إنَّ مشــاريعَ اســتثماريةًّ لفِِلسَْــطيَن ســيتمُّ 

 Atlantic Council,( ــركة ــة المش ــة - الإماراتيّ ــج  الإسرائيليّ ــا في  البرام تضمينُه

September, 2020. وقــد هللــت  لذلــك » الغرفــة التجّاريّــة ليهــودا والسّــامرةِ ». 

ــلَ،  ــتعمرة آريي ــن مس ــها آفي تســميرمان م ــةَ يرأسُ ــذه الغرف ــرُ أنّ ه ــدُرُ الذّك ويج

ويشــاركُه في رئاســتها أشرف الجعــريّ، وكان كلاهُــا قــد دَعَيــا مــع غيرهِــا مــن 

ــة  ــن صفق ــاديّ م ــقِّ الاقتص ــان الشِّ ــن؛ لإع ــر البحري ــال إلى مؤتم ــال الأع رج

القــرن، والَّــذي عُقِــدَ في حزيــرانَ ٢٠١٩.

فّــة الفِلسَْــطينيّة، تعنــي المعطيــاتُ أعــاه، أنَّ الإمــاراتِ لم توافــقْ فقــط  بالنّســبة للضِّ

عــى واقــع الاحتــال الإسرائيــيّ لهــا، بــل إنَّهــا تزيــد عــى ذلــك تمويــاً مبــاشًَا 

ــعب  لحواجــزه العســكريةّ، كــا تعنــي اعتــادَ منهــجِ » السّــام الاقتصــاديّ« معَ الشَّ

الفِلسَْــطينيِّ بديــاً للاســتقلال، وذلــك، مــن خــال تنفيــذ مشــاريعَ اقتصاديّــة في 

ــة  يَ بــــ« الغرف ــمِّ ــا سُ ــون عــى هــذه المشــاريعِ، وهــم م ــنْ يوافق ــعَ مَ ــة م فّ الضِّ

التجّاريـّـة  ليهــودا والسّــامرة«، حيــث ســينأى الرّأســالُ الوطنــيّ الفِلسَْــطينيّ عــن 

المشــاركة في هكــذا مشــاريعَ تــأتي عــرَ البوّابــة 

تشَُْعِــنُ الاســتعمار الاســتيطانيَّ، واســتمرارَ  أنَّهــا  عِوَضًــا عــن  الإسرائيليّــة، 

ــة في ثناياهــا عــى توســيع اقتصــاد المسُــتوطنات  الاحتــال. تنطــوي هــذه العمليّ

الاســتعماريةّ بمشــاركة  مُســتثمرينَ فِلسَْــطينييّن منبوذيــنَ، مقابــلَ التَّضييــق عــى 

الاقتصــاد الوطنــيِّ الفِلسَْــطينيّ وحَجْــبِ المســاعدات الماليّــة العربيّــة والدّوليّــة عــن 

ــطينيّة ســاحةً  ــوق الفِلسَْ ــلِ السُّ ــة المطــاف، إلى جع ــؤدِّي في نهاي ــطيَن، بمــا ي فِلسَْ

ــاع  ــالي اســتكمالُ ابت ــرِ، وبالتّ ــتوطنات الاســتعماريةّ المزدَهِ ــة لاقتصــاد المسُ خلفيّ

ــة. ــطُ الإسرائيليّ ــه الخُطَ ــي إلي ــا ترم ــطيَن، ك فِلسَْ

متهــا ترتيبُ  بالنِّســبة للقــدس، فهنالــك عددٌ مــن النّتائــج الأخرى المترتِّبــة، وفي مقدِّ

ــيحْضُُ  ــث س ــبَ، حي ــل أبي ــار ت ــرَ مط ــى، ع ــجد الأق ــاة في المس ــدوم للصَّ الق

ت
لا

قا
م



26

ــفِ دُول جنــوب شرق آســيا، والهنــد، وغيرهــا عــرَ رحََــات  مســلمون مــن مختلَِ

ــاةِ  ــه للصَّ هونَ من ــك المطــارِ، وســيتوجَّ ــة، إلى ذل شركــة طــران الاتِّحــاد الإماراتيّ

ــز  ــمَ بالتَّميي ــة إبراهي ــارات في اتِّفاقيّ ــراف الإم ــل اع ــك مقاب ــى، وذل في الأق

بــن المســجد الأقــى، كمســجدٍ للمســلمين، وبــن الحَــرمَِ الشّيــف، كمــكانِ صــاةٍ 

ــبَ بــه ناطــقٌ باسْــمِ » منظَّمــة أمنــاء جبــل  لــكلِّ الأديــان، وهــو التَّمييــز الــذي رحََّ

ــه،  ــيطرة عــى الأقــى، ويدعــو قســمٌ مــن فروعهــا لهدمِ ــاعية للسَّ ــكل« السّ الهي

ــود  ــقِّ اليه ــى ح دًا ع ــدِّ ــود، مش ــاةٍ لليه ــكان ص ــه إلى م ــرُ إلى تحويل ــمٌ آخَ وقس

ــكان.  ــاة في الم بالصَّ

ــا، ســيكون  ــا إسرائيليًّ ــا إماراتيًّ عِوَضًــا عــن ذلــك تقُيــم الإمــارات صُندوقًــا أمريكيًّ

َ لرئاســته آرييــه لايتســتون الدّاعــمُ السّــابق لمنظَّمــة إم  مقــرُّه القــدسَ، عُــنِّ

ــز الاســتيطان  ــي تعمــل عــى تعزي ــة المتطرِّفــة التّ هيونيّ ــم ( الصَّ ترتســو ) إذا أردت

هيــونيِّ، في الأراضي الفِلسَْــطينيّة المحتلَّــة عــام 1967م، كــا تعمــل  الاســتعماريّ الصَّ

عــى مكافحــة حمــاتِ المقاطعــة ضــدَّ إسرائيــلَ، ولايتســتون يعمــل أيضًــا، مســاعدًا 

 Jewish Telegraphic Agency,|( ــفير الأمريــيّ في إسرائيلَ ديفيــد فريدمــان للسَّ

ذُها  November 2020، ولم يعُْلـَـمْ حتـّـى الآنَ تفاصيــلُ المشــاريع  التــي ســينفِّ

ــلٍ في  ــاراتيٍّ محتم ــهامٍ إم ــن إس ــث ع ــرى الحدي ــدس، وإنْ ج ــدوق في الق ن الصُّ

ــه في  ــرَ عن ــالً آخ ــيّة« مق ــنُ » المقدس ــذي تتضمَّ ــز« ال ــدس المرك ــطِ »الق مخطَّ

ــقُ  ــدُ، والمتعلِّ ــل بع ــكل كام ــه، بش ــط ل ــرَ المخطَّ ــزأهَُ غ ــةً جُ ــذا، وخاصّ ــا ه عددِه

ــة وادي  ــليكون وادي« في مِنْطق ــمّى » س ــوِّرة تسُ ــا متط ــة تكنولوجي ــاء مِنْطق بإنش

جَــتْ لــه فلــور حســن ناحــوم، في أثنــاء  الجــوز، مــن القــدس الشرقيّــة والــذي رَوَّ

ــك  ــك هنال ــب ذل ــة المتَّحــدة، كــا ورد أعــاه. إلى جان ــا للإمــارات العربيّ زياراته

ــاراتٍ ومشــاريعَ أخــرى في  ــاراتيُّ عــى شراء عَق كيُّ الإم ــرُّ ــرِيُّ ال التَّنافــس القَطَ

كيّــة،  مدينــة القــدس، وهــو تنافــس تقــف خلالــه إسرائيــلُ بالمرصــاد للمشــاريع التُّ

ــذُ قســمٌ منهــا  ــة الَّتــي ينفَّ ــى الآنَ عــن المشــاريع الإماراتيّ ــضُّ النّظــرَ حتّ فيــا تغَُ

ــة المدعــوم  مــن الإمــارات. ــة الاقتصاديّ ــر، والتَّنمي ــس القــدس للتَّطوي عــرَ مجل

يــؤدِّي قبــول الإمــارات بالاحتــالِ والاســتيطان الاســتعماريّ لفِِلسَْــطيَن، والصّــاة 
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في الأقــى والاســتثمار في فِلسَْــطيَن والقــدس، عبَر البوّابــة الاسرائيليّــة إلى نتائجَ 

ســة في القــدس، بمــا  ــة عــى الأماكــن المقدَّ أخــرى، منهــا تقويــضُ الوَلايــة الأردنيّ

ــى تفاهَــمَ الملــك عبــد اللــه بــنُ الحســن مــعَ السّــيدّ بنيامــن نتنياهــو  يشــمل حتَّ

ــادة  ــري بإع ــون ك ــذاك ج ــيّ آن ــة الأمري ــرِ الخارجيّ ــاطة وزي ــام ٢٠١٤م بوس ع

ــا  ــا حصريًّ ــون مكانً ــث يك ــدِه، بحي ــابق عه ــف إلى س ــرمَ الشّي ــع في الحَ الوض

ــاه للمســلمين فقــط، ويكــون لغــرِ المســلمين حــقُّ زيارتــه وحَسْــبُ. تجــاوزتِ  للصَّ

ــاة في المــكان  باسْــمِ »  تيــب، وقبلــت إعطــاءَ حــقٍّ لليهودِبالصَّ الإمــاراتُ  هــذا التَّ

وَحْــدَة الدّيانــات الإبراهيميّــة »، وهــو حــقٌّ لم يكــن أبــدًا، إذ إنَّ الحَــرمََ الشّيــف 

هــو مــكان حــرِْيٌّ للمســلمين وحْدَهــم منــذ إنشــائه، قبــل خمســةَ عــرَْ قرنًــا.

ــة في  ــاريع الإماراتيّ ــن المش ــوع م ــك النَّ ــا بذل ــلُ ذرْعً ــق إسرائي ــد تضي ــا ق قريبً

ــا  ــة بهــا، لا ســيَّما أنهّ ــي تتــمُّ بمعــزلٍَ عــن مشــاركة إسرائيليّ ــة التّ القــدس الشّقيّ

هــا جــزءًا مــن عاصمتهــا الأبديـّـة،  وتـُـرُِّ عــى المشــاركة الإسرائيليّــة الإماراتيّة  تعُدُّ

ــطينيٍّ  ــة. مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ أيَّ حــراكٍ فِلسَْ ــذُ في المدين في كلِّ مــروع ينَُفَّ

ول العربيّــة  شــعبيٍّ واســعٍ قــد يقَُــوِّضُ  كلَّ شيءٍ، وذلــك عــى غِــرار اضطــرار الــدُّ

التــي كان لهــا مكاتـِـبُ تمثيليّــةٌ في تــل أبيــبَ، في تســعينياّت القــرن المــاضي، عــى 

إغلاقهاعندمــا إندلعَــتِ الانتفاضــة الثاّنيــة. زدِْ عــى ذلــك توتُّــراتٍ قــد تنشــأ بــن 

البلدَيـْـنِ حــول السّياســاتِ الإقليميّــة، ولعَِــبِ إسرائيــلَ عــى تناقضــاتِ دُول الخليــج 

ــطيَن، حيــث تقُْــي الإمــارات عــن  مــعَ بعضِهــا بعضًــا، بمــا في ذلــك شــأن فِلسَْ

شــأن قطــاع غــزَّةَ، فيــا تــرك فيــه قطــرَ التــي تقاطعُهــا الإمــارات، وهكــذا. 

نتائج وآفاق

د  ــدِّ ــتباحة تهُ ــي اس ــم، ه ــا، ومصالحِه ــرِ أهله ــاتِ غ ــدسِ لحاج ــتباحة الق إنَّ اس

ــرادًا. ــاتٍ، وأف ــاتٍ، ومجموع س ــا ومؤسَّ ــيِّين، أوقافً ــعبيةّ للمَقدس ــيادة الشّ السّ

ــدَة  ــدس الموحَّ ــروع » الق ــن م ــال م ــا: الانتق ــدس إسرائيليًّ ــتباحة الق ــمُّ اس وتت

ــذي ســيمتدُّ شــالً إلى منتصــف الطَّريــق بــن  إلى مــروع القــدس الكــرى« الّ

ت
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ق حتىّ  القــدس ونابلُـْـسَ، ومــن الجنــوب حتَّــى مشــارفِ مدينــة الخليــل، ومــن الــرَّ

البحــر الميــت، والخُطــط والبرامــجُ الأخــرى لإنشــاء مرافِــقَ صناعيّــة وســياحيّة، في 

القــدس الكــرى، حتَّــى عــام ٢٠٥٠ ) ســالم، 2020(

ــيطرة  السَّ  )١ الآنَ:  ـى  حتّـَ الإسرائيليّــة  الاســتباحة  عــن  عَصِيًّــا  بقَِــيَ  وقــد 

وتوكيــل   )٢ ســة،  المقدَّ والمســيحيّة  الإســاميّة  الأماكــن  عــى  الكاملــة 

بعــد  القــدس  إلى  والإســاميّ  العــربّي  الحجيــج  تنظيــم  ــةَ  مَهمَّ إسرائيــل 

أماكــن  واخــراع   )٣ إليهــا،  الــدّولّي  الحجيــجِ  تنظيــم  في  نجحــت  أنْ 

عليهــا. ســيطرة إسرائيــلَ  لتكريــس  قيّــة؛  الشَّ القــدس  ســة في  مقدَّ  يهوديـّـة 

ــال:  ــن خ ــدس م ــة في الق س ــن المقدَّ ــى الأماك ــيطرة ع ــاعي للسَّ ــور المس  وتتمح

ــاث: الاتِّجــاه  ــا الثّ ــكل ال ٢٨، واتِّجاهاته ــل الهي ــاءِ جب ــات أمَُن أ( نشــاطاتِ منظَّ

ــاة، وتقســيم الحَــرمَ الشّيــف، واتِّجــاه تدمــر المســجد  الثقّــافّي، اتِّجــاه حــقِّ الصَّ

الأقــى، وإنشــاء الهيــكل مكانــه ) محــارب, 2020(. ب( اعــرافِ صفقــة القــرن 

دْيـّـة  ســة« في القــدس، وبالسَّ وْرِ الإسرائيــيّ في« حِراســة الأماكــن المقدَّ بالــدَّ

ــة تجُاههــا )إبراهيــم عليــه السّــام، وذَبْــحُ ابنــهِ إســحاق، ومملكــة داودَ،  الإسرائيليّ

والهيــكل، حيــث أوُدِعَــتِ الوصايــا العــر، وهكــذا(، وتمييــز صفقــة القــرن، واتِّفــاق 

ــف، كمــكان  ي ــرمَِ الشَّ ــن المســجد الأقــى الخــاصِّ بالمســلمين، والحَ أبراهــام ب

ــاةُ فيــه ) نــصُّ صفقــة القــرن،2020(. يانــاتِ الصَّ يحــقُّ لــكلِّ أبنــاء الدِّ

دَتْ مِنْطقــة عَطــروتَ  ⁃ ٢( تنظيــم الحجيــج العــربّي الإســاميّ إلى القــدس: وحُــدِّ
 ، ــعَ الأردنِّ ــيق م ــاج بالتَّنس ــبِ الحجّ ــعَ جَلْ ــرن م ــة الق ــبَ صفق ــك حس ــم ذل لتنظي

ــن ٩ آلاف  ــروتَ م ــدة في عط ــتعمرة جدي ــاء مس ــيٌّ لبن ــرارٌ إسرائي ــك ق ــوَ ذل ليتلُْ

ــر مــن  ــمُ قســم كب ــه تنظي ــذي ســيتمُّ بموجب ــدَةٍ ســكنيّة، واتِّفــاق أبراهــام ال وَحْ

الحجيــج العــربيِّ الإســاميِّ إلى القــدس، عــرَ مطــار تــل أبيــبَ. هــذا وقــد بنُيــت 

أربعــة فنــادقَ إسرائيليّــة كــرى في القــدس الشّقيّــة منــذ ســنوات، كــا أنَّ خطـّـة 

ــن إقامــة فنــادقَ  ـن المذكــورة أعــاه، تتضمَّ ٢٠٥٠ لرِجِــال الأعــال الإسرائيليّـِ
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وأماكِــنَ ســياحيّةٍ إسرائيليّــةٍ في نطــاق القــدس الكــرى. ويرافــق أيَّ حجّــاج يأتــون 

ديةّ  مون لهــم السَّ للقــدس، عــر مطــار تــل أبيــبَ، أدِلّءُ ســياحيوّن إسرائيليّــون يقدِّ

ــة، ويحُــوَّلُ  ــة، كــا يتــمُّ تنظيــم إقامتهــم في فنــادقَ إسرائيليّ ــة الإسرائيليّ التوّراتيّ

ــة. ــلِ وكَالات السّــياحة الإسرائيليّ الفائــض فقــط إلى الفنــادق الفِلسَــطينيّة مــن قِبَ

ــيطرة  ⁃ ٣( اخــراع أماكــن دينيّــة يهوديـّـة في القــدس الشّقيّــة؛ لتبريــر السَّ
سًــا في القــدس  دَت صفقــة القــرن وجــودَ ٣١ مكانـًـا مقدَّ عليهــا: حيــث حَــدَّ

الشّقيّــة، ١٧ منهــا مســيحيّة، وواحــدة فقــط إســاميّة، و١٣ يهوديـّـة غالبيَّتهُــا 

عيمــق شــفيه  منظَّمــة  بيََّنــت  كــا  دينيّــةً،  أماكــنَ  أبــدًا  تكــن  العظمــى لم 

منظَّمُــة  أقامتــه  الــذي  الحجّــاج  وممــرّ  الفرنســيّة،  كالتلّـّـة  الإسرائيليّــة، 

هيونيّــة في سُــلوان، ونبــع جيحــون، وغيرها.)عيمــق شــفيه،2020(  إلعــاد الصَّ

يترتَّــب عــاّ ســبقَ خــرقٌ فاضــحٌ، بــل إنهــاءً لاتفّاقيّــة السّــام الأردنيّــة الإسرائيليّــة 

ســة، والتّــي تــمَّ تأكيدُهــا مراّت  التــي تنــصُّ عــى الرّعايــة الهاشــميّة للأماكــن المقدَّ

ومــراّت، بمــا في ذلــك في تفاهُــات جلالــة الملــكِ عبــد اللــه مــعَ نتنياهــو عــام 

٢٠١٥م بوســاطة جــون كــري وزيــر الخارجيّــة الأمريــيّ، وبالــذّات تــرُب هــذِه 

د أنَّ الحــرمَ الشّيــف هــو ملــك خالــصٌ  هــات تلــك التفّاهــات التــي تحُــدِّ التوّجُّ

ــاة فيــه لهــم وَحْدَهــم، فيــا يحــقُّ للآخريــن القدومُ  للمســلمين، ينحــر حــقُّ الصَّ

للزّيــارة فقــط.

ــة  ــابقة عــن نفســها، لجه ــمَّ إيرادهــا في الأقســام السّ ــي ت ــامُ الت ث الأرق وتتحــدَّ

ـم الرئّيــس للحجيــج نحــو القــدس دوليًّــا  تحــوّل إسرائيــل المتــدرِّج إلى المنظّـَ

وإســاميًّا وعربيًّــا، ومــن المتوقَّــع أنْ يزيــد الحجيــج الإســاميّ العــربّي إلى القــدس 

ــا. ــة كورون ــاء أزم ــد انته ــنوات بع ــهور والسَّ ــادم الشُّ ــلَ في ق ــرَْ إسرائي عَ

ــفَر إلى القــدس عبْهَــا كوســيلة  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى اســتخدام إسرائيــلَ للسَّ

ثنَــاءٍ وعقــاب، ثنــاءٍ عــى مَــنْ يهُادنهــا، ويتَّفــق مــعَ سياســاتها، وعقــابٍ لمَِــنْ يأتون 
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ــا  ــتْ فيه ــرةّ مُنِحَ ــرُ م ــت آخَ ــار كان ــذا الإط ــطينيّين. في ه ــم الفِلسَْ ــدس لدع للق

تأشــراتٌ لأفــواج ســياحيّة مــن الأرُدنِّ عــام ٢٠٠٠م، كــا يتــمُّ حجــبُ التأّشــرات 

مــون دعــاً للمَقْدســيِّين. عــن كثــر مــن المصِْيّــن والأتــراك أيضًــا، الذيــن يقدِّ

بدائــلُ لتعزيــز السّــيادة الشّــعبيّة الفِلَسْــطينيّة في القــدس عــرَْ 

السّــياحة

يترتَّــب عــن هــذه المعُطيــات لاســتباحة القــدس، مــن خــال السّــياحة، مســؤولياّتٌ 

للمجتمــع المحَــيِّ المقَْــدسيِّ ولِــوكَالات السّــياحة الفِلسَْــطينيّة والمقَْدســيّة، ولأوقــاف 

القــدس، ولدولــة فِلسَْــطيَن، ولسِِــفارات فِلسَْــطيَن وجالياتهــا في العالـَـم، مــن أجــل 

ــعبيةّ في المدينــة، مــن خــال السّــياحة، والمقصــود  تعزيــز درجــةٍ مــن السّــيادة الشَّ

ــلبيّ،  مــود السَّ ــعبيةّ هنــا، أمــورٌ تتعلَّــق بمــا هــو أكــرُ مــن مجــرَّد الصُّ ــيادة الشَّ بالسِّ

وتتعــدّاه إلى تحقيــق درجــة معيَّنــة مِــنِ اســتقلاليّة المجتمــع الفِلسَْــطينيّ في القدس، 

غــوط الاســتيطانيّة  واعتــاده عــى نفســه، والحفــاظ عــى قدُْرتــه في مقاومــة الضُّ

ــبَ  ــة أنْ يلعَ ــياحة إلى المدين ــه. فكيــف يمكــن لإعــادة تنظيــم السّ الاســتعماريةّ علي

دَوْرًا بهــذا الاتِّجــاه؟ 

ّ المقَــدسِّ أفــرادًا ومنظَّــات مجتمــع مــدنيٍّ  بدايــة يقــع دَوْرٌ عــى المجتمــع المحــيِّ

ــاع عــن القــدس بصــورة  ف ــه للدِّ ــر رؤيت ــدءًا بتطوي ــا، ب ــلَ وأحزابً ، وفصائ ٍّ ومحــيِّ

ــة  ــة ســياحيةّ مبنيَّ ــة ثقافيّ ــجَ تراثيّ ــاجِ برام ــياحة، وإنت ــلَ السّ ــاتٍ، مث ن تشــمل مكوِّ

عــى الرِّوايــة الفِلسَْــطينيّة، كــا أفــاد للكاتــب منظَّــمِ السّــياحة المبــادر رائد ســعادة، 

ــدس،  ــطينيّة في الق ــياحيةّ الفِلسَْ ــة السّ ــأن تنمي ــة بش ــاب الرُّؤي ــمِّ أصح ــد أه أح

ــار عــن  ــف التُّجّ ــة المقَدســيّة، وتوقّ ــات المحليّّ ــة في المجتمع ــر غــرف ضِياف وتطوي

بيــع المنتوجــات السّــياحيّة الإسرائيليّــة. ويضُيــف الأســتاذ رائــد أفــكارًا مُهمّــة أخرى 

تقــوم عــى تعزيــز القُــدرة التنّافســيّة للقــدس، وتوفــر عنــاصر جــذْبٍ لــكلِّ العالمَ؛ 

للقــدوم لزيارتهــا، والإقامــة فيهــا، بالتَّنســيق مــعَ أصدقــاء فِلسَْــطيَن وجالياتهــا في 

العالـَـم، ومــعَ ممثِّليّــات دُول العالـَـم في فِلسَْــطيَن والقــدس، وقنصلياّتهِــا، ويضُــاف 

لذلــك التَّنســيق مــعَ الأردنّ، وتطويــر سياســة ســياحيّة فِلسَْــطينيّة أردنيّــة مشــركة، 
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ــعبيّة للمقْدِسِــيِّين عــى مدينتهــم؛ بمــا لا يحَــولُ فقط  ــيادة الشَّ تسُــهم في تعزيــز السِّ

ــم  ــا وجودَه ــي أيضً ــن يبَن ــة، ولك ــن المدين ــم م ــم وتهجيرهِ ــتمرار طردِه دون اس

المســتقلَّ والمعتمَــدَ نســبيًّا عــى الــذّات في المدينــة. 

ــات  ــق مرجعيّ ــى عات ــدسيِّ ع ــيّّ المقَْ ــع المح ــاندة للمجتم ــؤوليّات مس ــع مس  وتق

القــدس الفِلسَْــطينيّة، وعــى رأســها دائــرةُ شــؤون القــدس، في منظَّمــة التَّحريــر 

الفِلسَْــطينيّة، وَوِزارة شــؤون القــدس، ومحافظــة القــدس، وهيئــة العمــل الوطنــيّ 

ــاتٍ  ــام بترتيب ــذي ق ــعبيّ للقــدس ال ــيّ الشَّ والأهــيّ في القــدس، والمؤتمــر الوطن

ــا  ــاه، ومنه ــا ورد أع ــة، ك كيّ ــة التُّ ــعَ الحكوم ــام 2017م م ــدس ع ــارة الق لزي

يُكــن أنْ ينتقِــلَ إلى تحقيــق ترتيبــاتٍ وتوافقُــاتٍ مــعَ دول أخــرى، ومــعَ ممثلّيّــات 

ــيّ  ــس التَّشريع ــا. وللمجل ــدس، وقنصلياّتهِ ــطيَن والق ــة في فِلسَْ ــم العامل دُوَلِ العالَ

الفِلسَْــطينيّ أنْ يقــوم بــدَوْرهِِ بهــذا الخصــوص مــعَ البرلمانــات العربيّــة والإســاميّة 

وْرِ مــع بلديـّـات العالـَـم واتِّحاداتها،  والعالمَيّــة، ولأمانــة القــدس أنْ تقــوم بــذات الــدَّ

كــا أنَّ أطُُــراً فنّيّــة مثــلَ وَحْــدَة القــدس في مكتــب الرئّيــس يُكــن أنْ تسُْــهِمَ في 

ــد أدوار كلِّ جهــة ضمــن  ــاملة للتَّحــرك بهــذا الاتِّجــاه، وتحدي وضــعِ الخُطــط الشّ

ــة الإســاميّة المســيحيّة لنــرة القــدس  ــا، وللهيئ ــق تكامُلهِ تنســيقٍ للجهــود، وتحقي

ــفِ الهيئــات الإســاميّة والمســيحيّة في العالَــم بهــذا  أنْ تقــومَ بالتَّواصــل مــعَ مختلِ

دَتْ ضوابــطَ زيــارة الحَــرمَ الشّيــف،  الخصــوص. أمّــا أوقــاف القــدس فقــد حَــدَّ

ــا  ــطينيّة أنْ تقوم ــة والفِلسَْ ــة الأردنيّ ــاه، وبقــي عــى وِزارتَِ الخارجيّ كــا وردَ أدن

وابــط مــعَ دُول العالَــم بــأسَْهِ عــرَْ سِــفاراتها في كلِّ  بمتابعــة الالتــزام بهــذه الضَّ

ول، وهــو الأمــر الــذي يســتدعي تنســيقًا يوميًّــا ومثابــراً بــن  دولــة مــن هــذه الــدُّ

ــة يعمــانِ فيهــا. ــطيَن في كلِّ دول ســفيريَِ الأردنِّ وفِلسَْ

 معنــى ذلــك أنَّ تطويــر رؤيــةٍ لكيفيّــة جعْــلِ السّــياحة تلعــب دَوْرًا في الدّفــاع عــن 

ــبُ ذلــك دون شــكٍّ  القــدس، يبــدأ أوّلً مــن المجتمــع المحــيّّ المقَْــدسيِّ ذاتــه. يتطلَّ

ــدس  ــياحة في الق ــض وكَالات السّ ــا ألّ تســتمرَّ بع ــة، ومنه ــاتٍ مُهمّ معالجــةَ تحدّي

بالعمــل، كذَيْــلٍ للــوكَالات السّــياحيّة الإسرائيليّــة، وأنْ تحــاول تطويــرَ رُزمٍَ ســياحيّة 

ــل  ــن مطــار ت ــدلً م ــاّنَ، ب ــرَْ مطــار ع ــدس، عَ ــياّح إلى الق ــفَر السُّ رخيصــة لسَِ
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أبيــبَ، وانتقــالً للإقامــة في فنــادقَ وشُــقَقٍ، وبيــوتِ ضيافــةٍ في القــدس الشّقيــة، 

ــن  ــركة، تتضمَّ ــبيًّا ومش ــة نس ــياحيّة رخيص ــر رُزمٍَ س ــعَ الأردنِّ لتطوي ــيق م والتَّنس

ــنُ أيضًــا توفــرَ إمكانــاتٍ في مطــار عــاّنَ؛  ، بمــا يتضمَّ زيــارة فِلسَْــطيَن والأرُدنِّ

لاســتقبال رحِْــات شركاتِ طـَـرَان رخيصــةِ التكّلفــة، ولا زال غــرَ مُتــاحٍ لهــا ذلــك. 

 ولأوقــاف القــدس الإســاميّة والمســيحيّة أدوارٌ تلعبُهــا بهــذا الخصــوص، بالعــودة 

ســة بترتيــبٍ معهــا، وعَــرَْ وكَالات السّــياحة  إلى تنظيــم زيــارة الأماكــن المقدَّ

، أمّــا فيــا يتعلَّــق بالإمــارات، فــإنَّ موضــوع  ــفر المقَْدســيّة. هــذا بشــكل عــامٍّ والسَّ

دًا  ى الأوقــاف، ويرتبــط بِــرَورة إعــان الأخــرةِ التزامَهــا مُجــدَّ الإمــارات يتعَــدَّ

ــة اليهــود  يّ بالوَلايــة الفِلسَْــطينيّة والوِصايــة الهاشــميّة، وكذلــك إعلانهــا بعــدم أحقِّ

ــاة في الحَــرمَ الشّيــف، الــذي هــو حــقٌّ حصِريٌّ للمســلمين  والأفنجليكانيِّــن بالصَّ

دةٍ، نقاشًــا في مجلــس الأوقــاف،  ــمَ الكاتــب مــن مصــادِرَ متعــدِّ وحَسْــبُ. كــا فهَِ

حــول فكــرة إعــادة التَّأكيــد عــى ضوابِــطِ زيــارة المســلمين للأقــى المقــرَّرة منــذُ 

ــوا  ــاف، وأنْ لا يدخل ــع الأوق ــيق م ــوا بالتَّنس ــمل أنْ يأت ــي تش ــام 1967م، والت ع

بمرافقــةِ شرطيّــة إسرائيليّــة، أو عَــرَْ بــاب المغاربــة، وأنْ يرافِقَهــم أدِلّءُ ســياحيوّن 

ــطينيوّن.  فِلسَْ

ــا  ــاني 2020م، بيانً ــنَ ث ــن تشري ــن م ــوم الثاّم ــاف، ي ــس الأوق ــدر مجل ــد أص لق

ــا حــول ضوابــط زيــارة المســلمين، ككلٍّ للحَــرمَ الشّيــف، ووَردََ في البيــان مــا  عامًّ

وابــط:« ثانيًــا: يؤكِّــد مجلــس الأوقــاف بــأنَّ المســجد الأقــى  يــي حــول هــذِه الضَّ

ــاة فيــه اســتمرارًا  المبــاركََ، متــاحٌ لجميــع المســلمين والعــربِ، لزيارتــه والصَّ

للإجــراءات المتَُّبعــة منــذ العــام 1967م، شريطــةَ أنْ تتــمَّ هــذه الزّيــارةُ مــن خــال 

ة القائمــة  ــوَّ ــدًا عــن التَّنســيق مــعَ الق ــا، بعي الأوقــاف الإســاميّة، وبالتَّنســيق معه

ــة زيــارةٍ تتــمُّ خــارج هــذا الإطــار  ــقَ لأيَّ ــدُ المجلــس رفضَــه المطل بالاحتــال، ويؤكِّ

ســات الإســاميّة، 2020م(. وفي خُطــوة  ــؤون والمقدَّ » ) مجلــس الأوقــاف والشُّ

ــيِّد  ــه السَّ ــادَ العضــوُ في ــا أف ــاف )ك ــس الأوق ــفَ مجل ــط كَلَّ ــذِه الضّواب ــأن ه بش

ــرَْ  ــة، عَ ــة الأردنيّ ــةَ الخارجيّ ــد القــادر للكاتــب( إدارةَ الأوقــاف مخاطب ــم عب حات

ول الإســاميّة والعربيّــة لتِنَســيق البرامــج  وِزارة الأوقــاف، للطَّلــب مــن سُــفَراء الــدُّ
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ــادر  ــد الق ــيِّد عب ــاد السَّ ــدس، وأف ــاف الق ــعَ أوق ــدس م ــياحيّة للق ــارات السّ ي والزِّ

ــا. ــطينيّة أيضً ــة الفِلسَْ ــك مــن وِزارة الخارجيّ ــبَ ذل ــه طلََ بأنّ

ــا أدوارُ  ــك ثانيً ــدسّي، هنال ــيّّ المقْ ــع المح ب للمجتم ــعَّ وْرِ المتش ــدَّ ــن ال ــا ع وعِوَضً

سِــفارات فِلسَْــطيَن في مختلِــفِ دُول العالـَـم بــأنْ تقُيــم دوائــر ســياحيّة فاعلــة فيها، 

ــةٍ عــن القــدس وفِلسَْــطيَن )كلِّ فِلسَْــطيَن(،  مــزوَّدة بدلائــلَ ســياحيّة ومــوادَّ تعريفيّ

ــة بــن شــعوب البُلــدان التــي  وائــر بالعمــل بحمــات ترويجيّ وأنْ تقــومَ هــذه الدَّ

ــا بتنســيق الجهــود أيضًــا، مــع سِــفارات الأردنِّ في تلــك البلــدان؛  تعمــل فيهــا، وربَّ

لتنظيــم السّــياحة للتَّــوأمَِ الأردنّي الفِلسَْــطينيّ معًــا. وللجاليــات الفِلسَْــطينيّة في دُول 

ــطيَن،  ــة إلى فِلسَْ وليّ ــياحة الدَّ ــهُ السّ ــث تتوجَّ ــد، بحي ــذا الجه ــهِمَ به ــم أنْ تسُ العالَ

وليــس إلى إسرائيــلَ.

، ومســؤوليّةٌ  إذن هنالــك مســؤوليّةٌ للمجتمــع المحــيّّ المقَْــدسيِّ وقطاعــه السّــياحيِّ

ــفارات الفِلسَْــطينيّة في  لـِـوِزارة السّــياحة في إعــداد الدّلائــلِ والإرشــاداتِ للسِّ

، ومســؤولياّتٌ  العالـَـم، ومســؤوليّةٌ للــوِزارات الفِلسَْــطينيّة بأسَْهِا للتَّنســيق مع الأردنِّ

ــلَ، وتوجيهِهــا نحــو  ــياحة القادمــة إلى إسرائي ــه السّ ــات؛ لتوجي ــفارات والجالي للسِّ

فِلسَْــطيَن. أجــل سَــيَعْبُون مــن الأردنِّ إلى فِلسَْــطيَن عــرَ جــر اللنبــيّ المســيطرَِ 

ــا، ولكنَّهــم يعبرونــه ضمْــنَ معرفــة فِلسَْــطيَن المسُــبّقة، ومــن خــال  عليــه إسرائيليًّ

متهــا القــدس،  جهــود التَّنســيق مــع الأردنِّ أنَّهــم قادمــون إلى فِلسَْــطيَن، وفي مقدِّ

ــة  ــة، وحكوم ــفَر إسرائيليّ ــعَ وكَالات سَ ــيق م ــم بالتَّنس ــن قدومِه ــف ع ــذا يختل وه

ــدس، مــن خــال  ــصُ اســتباحة الق ــذا نقَُلِّ ــبَ. وبه ــل أبي ــلَ، عــرَ مطــار ت إسرائي

ــةِ خمســة  ــى الآنَ، مــن خــال وصــول قرُاب ــه الوضــعُ حتّ ــياحة، كــا هــو علي السّ

ملايــن إليهــا، عــرَ المطــاراتِ ونقِــاط العبــور الإسرائيليّــة، وإقامتِهِــم في الفنــادق 

ــنَ  ــا م ــدْرٍ م ــيوّن عــى قَ ــن أســواقها، ويحصــل المقدِسِ ــم م ــة، وشرائهِ الإسرائيليّ

ــى  ــاد ع ــزِ الاعت ــودِ، وتعزي ــت الوج ــدّولّي؛ لتثبي ــربّي وال ــمِ الع ع ــود، والدَّ م الصُّ

ــمُ نحــو الاســتقلال اللاحــق. ــوات مناعــةٍ، ومقاومــةٍ ترُاكِ ــذّات، كَخُطُ ال

ــا مــن المناســب إســنادُ مــا ســبقَ بمبــادرة سياســيّة فِلسَْــطينيّة أردنيّــة مشــركة،   ربَّ

هــةٍ إلى الجامعــة العربيّــة، ومنظَّمــة التَّعــاون الإســاميّ:  مــن خمســة عنــاصَِ موجَّ
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ــرَْ مطــار عــاّنَ فالقــدسِ  ســة في القــدس، عَ ــارة الأماكــن المقدَّ ــم زي أوّلً لتنظي

بترتيــبٍ مــعَ الجانبــنِْ الفِلسَْــطينيّ والأردنّي، والقيــام ثانيـًـا بحمــات مَيدْانيّــة مــن 

ولِ  ــفارات الفِلسَْــطينيّة والأردنيّــة في كلِّ دُول العالـَـم لحضِّ شــعوب تلك الدُّ قِبَــلِ السِّ

عــى زيــارة القــدس والأقــى، عَــرَْ البوّابــة الأردنيّــة - الفِلسَْــطينيّة، والحــثِّ ثالثـًـا 

لاتِّخــاذ قــرارات عربيّــة وإســاميةّ تحظُــرُ إقامــة مشــاريعَ مشــركةٍ مــعَ إسرائيــلَ 

ــة والقــدس، والعمــلِ رابعًــا لاســتصدار قــراراتٍ عربيّــة وإســاميّة ودوليّــة  فَّ في الضِّ

ــا:  ــافيٍّ، وخامسً ــيٍّ إض ــتعماريٍّ إسرائي ــتيطانّي اس ــع اس ــدَّ أيِّ توسُّ ــأوَّلَ ض أوّلً ب

ــدٍ، ومُســتدامٍ لتغيــر الاتِّجــاه.  إطــاقِ كفــاح فِلسَــطينيٍّ شــعبيٍّ موحَّ

المراجع

ــكر الجزيــلِ لــكلِّ مــن أســهَمَ بالتزّويــد بمعلومــاتٍ ســاعدت  ــه الكاتــب بالشُّ يتوجَّ

ــدوق  ن ــذيّ للصُّ ــر التَّنفي ــانّي المدي ــي الكي ــور وصف : الدّكت ــصِّ في إعــداد هــذا النَّ

الهاشــميِّ لإعــار المســجد الأقــى، الشّــيخ عــزاّمِ الخطيــب مديــرِ أوقــافِ القدس، 

ــيّد يونــسَ العمّــوريِّ  السّــيّد حاتــم عبــد القــادر عُضْــوِ مجلِــسِ أوقــاف القــدس، السَّ

ــيِّد رائــد ســعادةَ مديــرِ عنقــود  ــعبيّ، السَّ نائــب الأمــن العــامِّ للمؤتمــر الوطنــيّ الشَّ

ــرِ  ــه مدي ــر الل ــي ن ــور رام كت ــاليم، والدُّ ــدقِ الجيروس ــياحيّ وفن ــدس السّ الق

ــينيَّ  ــادر الحُس ــدَ الق ــيَّدَ عب ــكُرُ السَّ ــا ويشْ ــدّولّي، ك ــام ال ــاون والسّ ــز التَّع مرك

ــادة حاتــمَ عبــدَ القــادر، ويونـُـسَ العمّــوريَّ  ، والسَّ ســةِ فيصــل الحســينيِّ مديــر مؤسَّ

دَةِ هــذه الدّراســة، وإبــداءِ ملحوظــاتٍ  ــيخَ عــزاّم الخطيــبَ عــى قــراءة مُسَــوَّ والشَّ

ــيِّدَ زيــاد  وأفــكارٍ ســاعدت عــى تطويرهــا. كــا يشْــكُرُ الدّكتــور رمــزي عــودة، والسَّ

ــة، عــى توفــر  ــة والاقتصاديّ الحمّــوري مديــرَ مركــز القــدس للحقــوق الاجتماعيّ

ديــقَ العزيــز الباحــثَ عزيــزَ العصــا عــى مراجعتهــا.  الوقــت لقراءتهِــا، والصَّ

المراجع العربيّة 

• ــن 	 ــي القــدس يحــرِّمُ عــى الإماراتيّ ــاشر ) ١٧ آب ٢٠٢٠(. » مفت ــرة مب الجزي

.www.mubasher.aljazeera.net .»ــى ــجد الأق ــاة في المس الصَّ
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• صفحة دائرة الأوقاف الإسلاميةّ على الفيس بوك.	

• ــدُدٌ 	 ــون جُ ــتاء ٢٠١٩(. » صهاينــة أميركيّ ــد جميــل ) خريــف- ش ــزم، أحم ع

ـة شــؤون فِلسَْــطينيّة،  ـة تنحيــة الكيانيّــة الفِلسَْــطينيّة ». مجلّـَ يدُيــرون خطّـَ
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